ذُروة سنام الإسلام .. د. سعد بن عبدالله السبر
الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله، ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}(
) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين وأعز بهم المؤمنين، وأذل بهم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي العاصم بعد الله من الفتن والحافظ من النقم ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
).
أيها الموحدون: إن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات، ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين، وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين، وإخراج العباد من الظلمات إلى النور، ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين، وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين، وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات

أيها المؤمنون: إن الله عز وجل شرع الجهاد في سبيله وجعله متنوعا ومتعددا، فجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين (
) ، فجعل الله الجهاد ذُروة سنام الإسلام ، فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: " كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , فأصبحت يوما قريبا منه , ونحن نسير , فقلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة , ويباعدنى من النار , قال: لقد سألتنى عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا , وتقيم الصلاة , وتؤتى الزكاة , وتصوم رمضان , وتحج البيت , ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة , والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار , وصلاة الرجل فى جوف الليل , قال: ثم تلا (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون) , ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده , وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله: قال: رأس الأمر الإسلام , وعموده الصلاة , وذروة سنامه الجهاد , ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبى الله , فأخذ بلسانه , قال: كف عليك هذا , فقلت: يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به , فقال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس فى النار على وجوهم , أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " (
)  .

عباد الله إن الجهاد في سبيل الله لا يكون جهادا إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله ، فعن أبي موسى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عز وجل» (
) .
أيها المتقون : إن الجهاد لا بد أن يكون فيه إذن الوالدين وإذن ولي الأمر؛ ليكون جهادا صحيحا يأتي بالحسنات لصاحبه، فبعض الشباب يذهب يجاهد يريد الأجر والثواب والشهادة ، فلا يجد ثوابا ولا شهادة؛ لأنه عصى والديه وخالف ولي أمره وأفسد أكثر مما أصلح وأنزل الضرر بمجتمعه وبلده.
إخوة الدين: إن من شروط الجهاد في سبيل الله إذن ولي الأمر؛لأنه الحاكم والعالم بالمصالح والمفاسد على البلاد والعباد ، وهذا أصل قرره العلماء سلفا وخلفا  وبينوه فلقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و هو المعتمد عند الحنابلة و هو مذهب أهل الحديث إلى أنه يحرم الجهاد بدون إذن الإمام . وذهب الشافعية إلى كراهيته قال الله تعالى ): { وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعلمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً )(
)   فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة – ومنها الجهاد – يكون القول الفصل فيها لأولي الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد . (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض (
) ، فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد و هو الذي ينادي إليه بالنفير و المسلمون هم المُستَنفرون المخاطبون بإذن الإمام .وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه» (
) ، وقال (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي رحمه الله : معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو (
) .
إخوة العقيدة: إن سلفكم قرروا وجوب طاعة ولاة الأمر في الجهاد  وأنهم هم المخولون به  قال الحسن البصري أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة (
)، و  قال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه بالإذن فيسقط (
)، وقال القرطبي : ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم، عضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه (
) .
و قال ابن قدامة : وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك (
)، وقال البهوتي : (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير) ؛ لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه؛ ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى(
)  
قال ابن باز رحمه الله :إذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف (
)، وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين؟ وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن؟

فأجاب بقوله: لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام؛ لأنه المخاطب بالجهاد، ولأن الخروج بدون إذنه افتيات عليه؛ ولأنه سبب للفوضى والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله (
) .

وقال العلامة الفوزان : الذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين ، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد و تنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام (
)  
أيها الأحبة: يُقال هذا الكلام ويُقرر ما سبق نظرا لما يحدث في عصرنا من مخالفة أحكام الجهاد واتباع هوى النفس وأقوال من ليس من أهل العلم وليس من أهل الفتوى بل شباب متحمسون، فيأخذ بكلامهم شبابنا وأبناؤنا ، فيذهبوا لأماكن القتال فيُحلوا بأنفسهم وبأهلهم وبلادهم ومجتمعاتهم ضررا كبيرا ظننا منهم أنه على حق وصواب وهم على مخالفة للحق واتباع للباطل وهوى النفس وأعوان الشيطان، فيذهب ليفجر ويقتل  ويعبث به الرافضة في العراق وسوريا وفي غيرهم من الدول بحجة أنه جهاد فيجعلونهم لقمة سائغة للرافضة واليهود والنصاري والبوذيين ، وينتحرون ويقتلون أنفسهم بحجة أنهم في جهاد وقتل النفس مصيره  النار، فيضلون عن سواء السبيل ويحدون إلى الجحيم 
وكتبه :
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